
رد حمــاس علــى مقــترح بايــدن.. الاحتلال
يده “شيكًا على بياض” ير

, يونيو  | كتبه عماد عنان

سلمت حركتا المقاومة الإسلامية “حماس” و”الجهاد الإسلامي” ردهما على مقترح الرئيس الأمريكي
 جو بايدن الذي أعلن عنه نهاية مايو/أيار الماضي ودعمه مجلس الأمن الدولي في جلسة الاثنين
يونيــو/حزيران الجــاري والــذي يهــدف إلى وقــف إطلاق النــار وتبــادل الأسرى بين الحكومــة الإسرائيليــة

والمقاومة الفلسطينية.

وبحسـب المصـادر فقـد تضمـن الـرد الـذي سـلمه رئيـس المكتـب السـياسي لحمـاس، إسـماعيل هنيـة،
يـر خارجيـة قطـر، الشيـخ محمد بـن عبـد يـاد النخالـة، إلى رئيـس الـوزراء وز والأمين العـام لحركـة الجهـاد، ز
الرحمن آل ثاني، مساء الثلاثاء  من الشهر الجاري، تعديلات على المقترح المقدم، بما يتماشى مع

رؤية وأهداف المقاومة.

ــدتا علــى اســتمرار ك ــرد، وأ ــان لهمــا تســلمهما ال ــا في بي ــانت كــل مــن الدوحــة والقــاهرة قــد أعلنت وك
وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة لحين التوصل إلى اتفاق، فيما رحبت الإدارة الأمريكية على
لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي جون كيربي، بتلك الخطوة التي اعتبرها
مفيدة في حد ذاتها، لافتًا إلى أنه سيتم مراجعتها بدقة وبالوقت الكافي قبل الرد عليها بشكل رسمي.

كدت فيها تسلمها رد المقاومة، غير المعلن تفصيله، بعد دقائق قليلة من بيان الخارجية القطرية التي أ
وأنها ستبحثه مع بقية الشركاء، شن الإعلام العبري هجومًا حادًا على حماس، متهمًا إياها برفض
المقترح وعرقلة إتمام الصفقة، في خطوة أثارت الكثير من الجدل عن دوافعها في ظل تباين وجهات
النظــر داخــل الحكومــة الإسرائيليــة – المسُــيطر عليهــا مــن اليمين المتطــرف – بشــأن مســألة التهدئــة

والقبول باتفاق يُنهي الحرب.

تفاصيل رد حماس
لم يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل رد حماس والجهاد على مقترح بايدن، لكن وبحسب تصريحات

قادة الحركتين فإن الرد تضمن بعض النقاط الرئيسية أبرزها:

– تشديد التعديلات على وجوب وقف إطلاق النار والانسحاب والإعمار وصفقة التبادل، كما جاء في
كــد أن الحركــة تأمــل “أن تأخــذ هــذه تصريحــات النــاطق الرســمي باســم حمــاس جهــاد طــه، الــذي أ
يتهـا التعـديلات طريقهـا لمعالجـة مـا خلفـه العـدوان وبمـا يخـدم قضايـا شعبنـا الوطنيـة”، مؤكـدًا جهوز
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“لمناقشة أي تفاصيل مع الأخوة الوسطاء عبر المفاوضات التي تجري”.

– يتســم رد الفصائــل بالمســؤولية والجديــة والإيجابيــة وينســجم مــع مطــالب الشعــب الفلســطيني
والمقاومة، ويفتح الطريق واسعًا للتوصل لاتفاق، كما جاء على لسان عضو المكتب السياسي لحركة
حماس، عزت الرشق، الذي اعتبر التحريض الإسرائيلي على هذا مؤشرًا على محاولات التهرب من

استحقاقات الاتفاق.

– اقترحت حماس جدولاً زمنيًا جديدًا لوقف دائم لإطلاق النار مع الكيان المحتل وانسحاب القوات
الإسرائيلية من كل مناطق قطاع غزة بما في ذلك رفح ومحور فيلادلفيا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”

عن مسؤول في الحركة.

كدت كل من مصر وقطر والولايات المتحدة تلقيهم رد المقاومة، ورحبوا بالخطوة من حيث المبدأ، – أ
مؤكـدين علـى بحـث هـذا الـرد ومنـاقشته بين الوسـطاء مـن أجـل التوصـل إلى أرضيـة مشتركـة يمكـن

البناء عليها في تقريب وجهات النظر لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

هجوم إسرائيلي على الرد
استبق الإعلام الإسرائيلي رد حماس والجهاد بالهجوم العنيف، حيث نقلت مواقع عبرية من بينها
موقــع “واينــت” عــن مســؤول ســياسي إسرائيلــي رفيــع المســتوى، لم تســمه، قــوله إن حمــاس رفضــت

المقترح، مضيفًا أنها غيرت جميع الأمور الجوهرية في الورقة المقدمة.

المسؤول رفيع المستوى استند في هجومه إلى ما قاله الرئيس الأمريكي بشأن ضرورة قبول حماس
للمقـترح كمـا هـو، والتوقيـع عليـه وتنفيـذه بالصـيغة المنقولـة، وفي ظـل إدخـال بعـض التعـديلات عليـه
كـدها بايـدن ومعـنى ذلـك أن الحركـة رفضـت المقـترح، فـإن الأمـر بهـذه الكيفيـة خـ عـن الآليـة الـتي أ

بحسب المسؤول.

كان واضحًا منذ إعلان بايدن عن المقترح في  مايو/أيار الماضي، محاولة حكومة الاحتلال إلقاء الكرة
في ملعب حماس، والضغط عليها من خلال استدراجها للرد السريع رغم غموض الكثير من البنود
الـتي تضمنهـا المقـترح، الأقـرب للأفكـار العامـة منهـا إلى مـشروع قـرار مكتمـل، وهـي المسـألة الـتي أثـارت

شكوك وتخوفات الكثير من المراقبين.

كيد بايدن أنه مقترح إسرائيلي، يأتي هذا الاستدراج في ظل تباين الموقف الإسرائيلي إزاء المقترح رغم تأ
حيث تصاعد الانقسامات الحادة داخل الحكومة بشأن قبوله ورفضه، هذا في الوقت الذي يهيمن
فيـه اليمين المتطـرف علـى عقـل وفكـر وقـرار نتنيـاهو، الأمـر الـذي يشـير إلى رفـض الحكومـة في المجمـل
للاتفاق حتى إن ادعى بايدن غير ذلك، كمحاولة للضغط على المقاومة وجرجرتها للرد السريع دون

انتظار الرد الإسرائيلي.



شيك على بياض
تجدر الإشارة بداية إلى أن المقترح المقدم لم يصل بعد إلى مستوى المشروع المتكامل، فهو عبارة عن أفكار
وخطوط عامة غير مفصلة، وتعتمد على مفردات ومصطلحات فضفاضة، وهو ما يجعلها قابلة لأكثر
مـن تأويـل، وتخضـع للقـراءات الشخصـية غـير الثابتـة، وهنـا يكمـن الخطـر الـذي تسـتشعره المقاومـة،
كيد على عدم إنهاء الحرب وضرورة القضاء على خاصة بعد التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن التأ

حماس بالكامل وتحرير جميع الأسرى المحتجزين لديها.

يًــــا، حيــــث تضمــــن عــــددًا مــــن التســــاؤلات ير كــــثر منــــه تقر وعليــــه جــــاء رد الفصائــــل اســــتفهاميًا أ
والاسـتفسارات بشـأن بعـض بنـود المقـترح الـتي تحتـاج إلى تفصـيل وحـزم وإزالـة الغمـوض والضبابيـة
كثر مــن تفســير، لا ســيما المسائــل المتعلقــة بالانســحاب الكامــل مــن كــل عنهــا بمــا يــؤدي إلى قراءتهــا بــأ
مناطق القطاع – وليس المناطق المأهولة بالسكان فقط -، والسماح بعودة كل النازحين – وليس
”ABC“ النسـاء والأطفـال وكبـار السـن فقـط – إلى كـل المنـاطق بمـا فيهـا الشمـال، كمـا نقلـت شبكـة

الأمريكية عن مسؤول مطلع على هذا الملف.

يــد لحمــاس الاســتئناف علــى المقــترح، ويســعى للضغــط مــن أجــل قبــوله بتلــك الصــيغة الاحتلال لا ير
الفضفاضة، والتي هي بمثابة تقديم “شيك على بياض” لحكومتي نتنياهو وبايدن من أجل تكييف
ــا قبيــل الاتفــاق حســب الأهــواء الإسرائيليــة، ويخــدم مصالــح الــديمقراطيين في توظيــف ذلــك دعائيً

الانتخابات الرئاسية المقبلة.

نتنياهو وحكومته يريدان المرحلة الأولى فقط من الاتفاق التي تتضمن وقف إطلاق النار لحين إطلاق
جميع الأسرى، وبذلك يجرد المقاومة من سلاحها الأقوى وورقتها التفاوضية الأكثر تأثيرًا، ثم يعاود
مجددًا الحرب بأريحية كاملة بعدما يكون قد تجرد من ضغط عائلات الأسرى والشا الإسرائيلي،

وحينها لن تكون هناك ضمانات لإجباره على وقف القتال مرة أخرى.

تفطن حماس وبقية الفصائل لهذا الفخ جيدًا، وتعلم أن الموافقة على أي اتفاق لا يتضمن – صراحة
وعلانية وبشكل واضح – شروطها التي لا يمكن التخلي عنها وعلى رأسها إنهاء الحرب والانسحاب
الكامـل مـن كـل القطـاع وإعـادة كـل النـازحين إلى منـاطقهم دون اسـتثناء، هـو بمثابـة انتحـار سـياسي
وعسـكري وإلقـاء الانتصـارات – ذات الكلفـة الباهظـة – الـتي حققتهـا عمليـة الطوفـان ومـا تلاهـا مـن

كتوبر  وحتى اليوم في البحر. الصمود الأسطوري منذ أ

تدرك المقاومة أن نتنياهو لا يريد الاتفاق، في ظل هيمنة اليمين المتطرف عليه، لكنه يناور من خلال
إلقـاء الكـرة في ملعـب حمـاس عـبر ورقـة فضفاضـة لا تحقـق الحـد الأدنى مـن الاتفـاق الكامـل، وعليـه
جاءت مناورتها هي الأخرى بالرد الدبلوماسي الذي يبقى الباب مفتوحًا، وفي المقابل يعلم نتنياهو أن

حماس لن توافق على اتفاق لا يحقق شروطها المرفوضة بطبيعة الحال من حكومته المتطرفة.



في ظل تلك المعادلة الصعبة، من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا ليس بالقليل من أجل مناقشة الرد
والرد المضاد، فيما تبقى عملية التوصل إلى اتفاق نهائي رهينة تطورات المشهد الميداني وقدرة المقاومة
يــد تأجيــج الضغــوط الداخليــة عليــه، هــذا يــدًا مــن الخســائر بمــا يز علــى الصــمود وتكبيــد الاحتلال مز

بخلاف الضغط الأمريكي على حكومة نتنياهو كلما اقترب موعد الانتخابات.
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